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الصداع النصفي
كيف يؤثر على الجنسين؟

محمد الحداد

كشفت دراسة جديدة للمعلومات 
الجينية والبيئية، من أكبر قاعدة 
بــيــانــات فـــي الــعــالــم عـــن الــتــوائــم، 
أن مــســتــويــات الــهــرمــونــات فــي الــرحــم قبل 
ــولادة قد تكون مرتبطة بخطر الإصابة  ـ ل ا
بــالــصــداع النصفي فــي مــرحــلــة لاحــقــة من 
الـــعـــمـــر، بـــعـــد الـــبـــلـــوغ. وأشــــــــارت الــــدراســــة 
إلـــى أن الــعــوامــل الجينية المتعلقة بخطر 
الإصابة بالصداع النصفي قد تختلف بين 

الرجال والنساء. 
وفـــقـــا لــلــنــتــائــج الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا فــريــق 
بـــحـــثـــي فــــي »جـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا ســـان 
دييغو«، ونــشــرت فــي 16 ديسمبر/كانون 
الأول الحالي في دورية »فرونتيرز إن بين 
ريسرتش« Frontiers in Pain Research، فإن 
خطر الإصابة بالصداع النصفي في وقت 
لاحق من الحياة لا يُفسر بالكامل من خلال 
الــعــوامــل الـــوراثـــيـــة. وســجــل الــفــريــق أيضا 
اخــتــلافــات فــي المــخــاطــر الجينية للصداع 
الــنــصــفــي الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــجــنــس، مع 
وجـــود أدلـــة عــلــى وجـــود جــيــنــات مختلفة 

تؤثر بالمخاطر لدى النساء والرجال.

)Getty/الصداع النصفي حالة عصبية شائعة )مكسيم تشيرنيشف

الـــصـــداع الــنــصــفــي حــالــة عــصــبــيــة شائعة 
تــؤثــر بــأكــثــر مـــن 12 فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
ــــدة. يــعــانــي  ــديـ ــ الــــعــــالــــم، وتـــســـبـــب آلامــــــا شـ
ــاد غــالــبــا، وتــزيــد  المــصــابــون مــن صــــداع حـ
احتمالية إصابة النساء بهذه الحالة سبع 

مرات تقريبا مقارنة بالرجال. 
ــة،  أوضـــــح المـــشـــرف الــرئــيــســي فـــي الــــدراســ
مـــورغـــان ســـي. فــيــتــزجــيــرالــد، وهـــو بــاحــث 
فــي كــلــيــة الــطــب فــي »جــامــعــة كاليفورنيا 
سان دييغو«، أن الدراسة الحالية تعد أول 
مــســاهــمــة علمية مــدعّــمــة بـــالأدلـــة عــلــى أن 
العوامل الوراثية المتعلقة بخطر الصداع 
النصفي قد تختلف بين الرجال والنساء. 
وتظهر الدراسة أيضا - للمرة الأولــى - أن 
بيئة هرمون ما قبل الــولادة قد تسهم في 

خطر الإصابة بالصداع النصفي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــشــار مـــرض الــصــداع 
الــنــصــفــي، فــــإن الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــســهــم في 
حــدوث الإصابة به لم تكن مفهومة جيداً. 
لكن مــع الــبــيــانــات المــتــاحــة فــي أكــبــر سجل 
لــلــتــوائــم فـــي الـــعـــالـــم، كـــانـــت هـــنـــاك فــرصــة 
فــريــدة للتحقيق فــي الــعــوامــل الــتــي تسهم 
ــاث والـــذكـــور، في  فــي الاخــتــلافــات بــين الإنــ
مــســتــويــات الإصـــابـــة بــالــصــداع الــنــصــفــي. 

»العربي الجديد«:  وأضــاف فيتزجيرالد لـ
ــتــــوأم  ــل الــ اســـتـــخـــدمـــنـــا بــــيــــانــــات مــــن ســـجـ
الـــســـويـــدي )STR(، أحــــد أكـــبـــر الــســجــلات 
المزدوجة القائمة على السكان في العالم. 
تضمنت عيّنتنا 51872 توأما. قيّمنا حالة 
الــصــداع النصفي بناءً على المعايير التي 
حددها تصنيف جمعية الصداع الدولية، 
ــداع الــنــصــفــي  ثـــم اســتــخــدمــنــا حـــالـــة الــــصــ

المحددة في نموذجنا التحليلي«.
ــة بــين  ــلـ ــمـ ــتـ ــــي الــــــفــــــروق المـــحـ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فــ
ــداع النصفي،  الــجــنــســين فــي انــتــشــار الـــصـ
اســـتـــخـــدم الـــفـــريـــق نـــمـــوذجـــا إحـــصـــائـــيـــا، 
 
ً
لتقييم ما إذا كان الصداع النصفي قابلا
لــلــتــوريــث عــلــى نــحــو مــتــســاوٍ بــين الــرجــال 
والنساء، وأيضا فيما إذا كانت الجينات 
المختلفة مرتبطة بالصداع النصفي عند 

الرجال والنساء.
أظــهــرت الــنــتــائــج أن الــنــســاء لــديــهــن معدل 
أعـــلـــى مـــن احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بــالــصــداع 
النصفي مقارنة بالرجال )17.6 في المائة 
مقابل 5.5 في المائة على التوالي(. وفيما لم 
ف الجينات بالتفصيل، باستخدام 

َ
ستكش

ُ
ت

علاقة التوائم كمقياس، وجد الباحثون أن 
الصداع النصفي يمكن توريثه بالتساوي 

بين النساء والرجال.  وكشفت الدراسة عن 
وجود زيادة ملحوظة، تصل نسبتها إلى 
51 في المائة، في خطر الإصابة بالصداع 
النصفي لدى النساء في حالة كون التوائم 
من الذكور، مقارنة بأولئك اللواتي لديهن 

توائم من الإناث. 
يــــأمــــل الــــبــــاحــــثــــون أن تــــســــاعــــد الـــنـــتـــائـــج 
الــتــي تــوصــلــوا إلــيــهــا، الــبــاحــثــين والأطــبــاء 
ــالـــة الـــشـــائـــعـــة بــشــكــل  ــذه الـــحـ ــ عـــلـــى فـــهـــم هـ
ــارات الــعــلاجــيــة  ــيــ ــخــ ــل، وتـــحـــســـين الــ أفــــضــ
بشكل مــثــالــي. ويــقــول الــبــاحــث الرئيسي: 
ــا مــهــمــة، لأنــــه كــلــمــا زاد  ــنـ ــتـ »نـــتـــائـــج دراسـ
ــة  ــتــي تسهم فــي الإصــاب فهمنا للعوامل ال
بــالــصــداع النصفي، وخــاصــة الــفــروق بين 
ــفـــرص لتحسين  الـــذكـــور والإنــــــاث، زادت الـ
الرعاية السريرية والقدرات التشخيصية 
والــتــدخــلات الــعــلاجــيــة لــكــل المــصــابــين من 

الرجال والنساء«.
قـــد يــســبــب الـــصـــداع الــنــصــفــي )الــشــقــيــقــة( 
 ما 

ً
ألمــا نابضا أو إحساسا نابضا، وعـــادة

يقتصر على أحد جانبي الرأس. وغالبا ما 
يصحبه غثيان وقــيء وحساسية مفرطة 
لــلــضــوء والـــصـــوت. يمكن نــوبــات الــصــداع 
الــنــصــفــي أن تــســبــب ألمـــا شــديــداً لــســاعــات، 
ــا إلـــى  ــهـ ــدتـ ــل شـ ــن أن تـــصـ ــكـ ــمـ أو لأيـــــــام، ويـ

التعارض مع ممارسة الأنشطة اليومية.
ــعــــرف  ــ

ُ
ــة ت ــريــ ــذيــ ــــدث أعـــــــــــراض تــــحــ ــحـ ــ ــد تـ ــ قــ

ــداع أو مـــعـــه. يــمــكــن أن  بـــــــالأورة قــبــل الــــصــ
تشتمل الأورة عــلــى اضــطــرابــات بصرية، 
مثل ومــضــات ضــوئــيــة، أو بُــقــع عــمــيــاء، أو 
اضــطــرابــات أخـــرى، مثل الــشــعــور بتنميل 
فـــي أحـــد جــانــبــي الـــوجـــه أو فـــي الـــــذراع أو 

الساق وصعوبة في التحدث.

 كشفت الدراسة أن 
بيئة هرمون ما قبل 
الولادة قد تسهم في 

خطر الإصابة بالصداع 
النصفي الذي يؤثر في 

12% من السكان

■ ■ ■
 النساء لديهن معدل 
أعلى من احتمالات 
الإصابة بالصداع 
النصفي مقارنة 
بالرجال، ويمكن 

توريثه بالتساوي بين 
الجنسين

■ ■ ■
 الصداع النصفي قد 
يسبب ألماً نابضاً أو 
إحساساً نابضاً، 

ويصحبه غالباً غثيان 
وقيء وحساسية 
مفرطة للضوء 

والصوت

باختصار

الصداع النصفي حالة عصبية يختلف تأثيرها بوضوح بين الذكور والإناث اللواتي يشكلن ثلثي المصابين به، ويحاول الباحثون أن 
يفهموا أكثر الأسباب الكامنة وراء هذه الاختلافات

هوامش

سما حسن

من المحبّذ أن نطلق عليها مسمّى »مواطنة من غزة«. 
ولو التقى بها أحد مراسلي وكالات الأنباء، وسألها 
مــــاذا كــانــت تــفــعــل لــحــظــة حــــدوث أول ضــربــةٍ جــويــةٍ 
على غزّة معلنة بدء العدوان الأول، لقالت إنها كانت 
تجري على غير هدى، لكي تجمع صغارها الأربعة 
مــن مــدارســهــم. ولــكــن لــو ســألــت نفسها مـــاذا كانت 
تفعل وقتها لسخرت من نفسها، لأنها كانت تحاول 
 مــمــزّقــة، ففي الــصــبــاح كــان أطفالها 

ً
ــق حــيــاة

ُ
أن تــرت

يخبرونها أن اليوم يصادف ذكرى زواجها من أبيهم، 
ــرّرت أن تعد كعكة فــي مطبخها الصغير،  ــذلــك قـ ول
 لا يربطها بشريكها 

ً
ــق حــيــاة ــرت فــي مــحــاولــةٍ لأن ت

ســوى خــيــوط واهــيــة، ولــم يفلح الأطــفــال المهندمون 
 وقرباً. وهكذا 

ً
والمتفوقون في أن تصبح أكثر متانة

بــدأ الــعــدوان الأول مــع فشلها كــزوجــة، وأعــلــن على 
أرض الواقع أن غزّة، ذلك الشريط الساحلي  الغريب 

والعجيب والمناكف، لن يعود كما كان.
ــودة الــصــغــار بــمــعــجــزة  فـــي ذلــك  بــعــد ســـاعـــةٍ مـــن عــ
اليوم، كنت أطالع الأخبار في رعب من جهاز التلفاز 
الصغير، ورأيت جثثا ممدّدة في أحد المقرّات الأمنية 

التي تعرّضت للقصف. وفيما كنت أحاول أن أشيح 
بوجهي، وأردّد عبارات الأســى، لمحت وجهاً أعرفه، 
 مــعــه، وهـــو وجــه 

ً
وجــهــاً قــضــيــت طــفــولــتــي مــشــاطــرة

ابن خالتي، والــذي ولد معي في اليوم نفسه، وحيث 
قرّرت جدّتي لأمي أن تترك أمي التي وضعتني قبله 
بساعات، وتهرع لابنتها الثانية في المدينة البعيدة، 
ــنــة الــثــانــيــة قــد وضعت  لسبب وجــيــهٍ ومــقــنــع، أن الاب
مولودا ذكرا بعد كومةٍ من البنات، فيما كنت الطفلة 
الثانية لأمي. وهكذا كبرنا وظل كل من حولنا يتندّر 
ــم يمنع أن أصــبــح ربيبة  ــكــن ذلــك ل بــهــذه الحكاية، ول

جدّتي حتى مماتها.
لا يمكن لأحدٍ أن يتخيّل مشاعري وقتها، حين رأيت 
جــسَــده مــمــدّدا عبر شــاشــة الــتــلــفــاز. وبقيت بعدها 
سنوات طويلة كلما التقيت بخالتي الثكلى، أتحاشى 
النظر بعينيها، لأنهما تــكــرّران السؤال ذاتــه: لو ظل 

هشام على قيد الحياة كم سيكون عمره اليوم؟
في ذكــرى الــعــدوان الأول على غــزة في العام 2008، 
تتداعى هذه الذكريات الخاصة، وإن كانت ذكرى جمع 
ــى البيت مثلما تفعل الدجاجة  الصغار وإعادتهم إل
حين تجمع كتاكيتها، وتخفيهم تحت جناحيها، أو 
تدفعهم إلى القن الدافئ المعتم الضيق، لكي تحميهم. 

ــات الــفــلــســطــيــنــيــات،  ــهـ هـــي ذكــــرى عــالــقــة لمــعــظــم الأمـ
اللواتي ما زلن يذكرن تلك اللحظات القاسية، وحيث 
اســتــخــدمــت إســرائــيــل الــخــديــعــة فــي الــضــربــة الأولـــى 
المباغتة، ومنها تنفيذ العملية العسكرية يوم السبت؛ 
وهو يوم الراحة عند اليهود، بالإضافة  إلى أن مكتب 
رئيس الـــوزراء الإسرائيلي حــرص، في يــوم الجمعة 
نفسه، على إبلاغ الصحافيين بأن الحكومة ستجتمع 
ـد »لمناقشة« عمليةٍ مكثفةٍ محتملة على غــزّة،  الأحـ
وقد عزّز ذلك التكهنات بعدم الإقدام على أي تحرّك 
قبل الأحـــد، فــجــاءت الضربة مباغتة فعلا، وأوقعت 

إصابات وأضرارا بليغة في يومها الأول خصوصاً.
ــى عــلــى غــــزّة مــثــل مــحــاولــتــي الــخــرقــاء  ــ الـــحـــرب الأولـ
ـــــدت عــلــى اســتــحــالــة 

ّ
ــرتــق حــيــاتــي الـــزوجـــيـــة، وإنْ أك ل

هزيمة إسرائيل المقاومة الفلسطينية، وعدم امتلاك 
ــى مواجهتها، كما  وسيلة غير التدمير الهمجي  ف
ــدت على عــدم تفكير إسرائيل في إعــادة احتلال 

ّ
أك

غــزّة، بل تقليص الأخطار منها بعدة طــرق، وأهمها 
ــزّة.  الــقــضــاء على الأنــفــاق الــتــي تــربــط بــين مصر وغـ
ولــكــنــهــا ولـــأســـف، وفـــى الــجــانــب الــســلــبــي، إضــافــة 
إلى الخسائر التي لحقت بــالأرواح والممتلكات، فقد 
كرّست هــذه الحرب الانقسام الفلسطيني، وضمن 
معطياتٍ لاحقة عمّقته أكثر. وبعد أربعة أسابيع من 
هذ العدوان الغادر المشين، فقد انتهى بتظاهرةٍ دوليةٍ 
في شرم الشيخ لم تنجح لا في إعادة عملية التسوية 
الميتة سريرياً، ولا فى إنهاء الانقسام الفلسطيني 
بــالــطــبــع، مــا أفــســح المــجــال لأن يــتــكــرّر هـــذا الــعــدوان 
ــــع ســـنـــوات تــقــريــبــا، بــنــتــائــج  بــمــعــدل عـــــدوان كـــل أربـ
مشابهة، ولــو نسبيا، لنتائج الــعــدوان الأول الــذي ما 
زلنا نحصد نتائجه، والــذي أخفت إسرائيل أهدافه، 
مثلما أخفيتُ عن أطفالي يومها خبر احتراق الكعكة 

في فرن مطبخنا الصغير.

في مثل هذه الأيام

وأخيراً

الحرب الأولى على غزةّ مثل 
محاولتي الخرقاء لرتق حياتي 

الزوجية، وإنْ أكّدت على 
استحالة هزيمة المقاومة 
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